
مسلمو أوروبا والخيار الثقاف
تهز أوروبا أزمات دورية ف علاقتها بمسلميها، متنقّلة من بلد إل آخر ومتحولة من قضية إل أخرى.
وه ف الواقع أزمات نابعة من طغيان الخواء الثقاف، وتدنّ حضور المثقّفين العاملين وسط هذه
الجموع المسلمة، أو لنقل إشراكهم ف تقييم الأمور وطرح حلول عملية لها. إذ ينبغ أن نقر أنّ العنصر
الثقاف وسط ملايين المسلمين المقيمين والمستوطنين ف دول القارة، البالغ عددهم زهاء الثلاثين
مليونا، ضئيل وباهت، بفعل فتور التعويل عل ذلك الجانب الرمزي أو الاستثمار فيه. فهناك دول
قاحلة، بالمعن الثقاف، ف ما له صلة بالثقافة العربية، وهو ما انعس ضبابية، وأحاما مسبقة،

وخوفا، وريبة، ونفورا، بين المونات الاجتماعية “الدخيلة” و”الأصيلة”.

والسؤال كيف السبيل الخروج من أسرِ التوتر الدوري ف علاقة المسلمين الأوروبيين مع واقعهم
أوروبا، أي هؤلاء المستوطنين والمقيمين ف لة بأيدي مسلمالمش حل ؟ بادئ ذي بدء يبقالغرب
أحضـان القـارة، أكـانوا ممـن انـدمجوا فـ سـياق مجتمعاتهـا أو ممـن هـم فـ طـور الانـدماج. إذ ثمـة
مراجعات وتساؤلات حول هوية المسلمين الأوروبيين، ولا نقول المسلمين ف أوروبا لأن الغلبة ستؤول
للشـق الأول، ينبغـ تناولهـا بهـدوء وواقعيـة. فـالإسلام الـدينامي، وحـده القـادر علـ مراعـاة الغيريـة،
الجموع المستوطنة ف لا تبق الثقة لديه. وهو الرهان الفاعل والحاسم، حت وطمأنة الآخر، وبث
أوروبا عائمة. وليحاصر ذلك التنافر لصالح تآلف وتآنس حقيقيين. فليست أوروبا وحدها أمام هذا
طرف استيعاب “الدخيل” وهضمه، بل الجموع المسلمة أيضا ه ف ،الالاختبار الحضاري الإش

رئيس ف هذا التحدّي، لذلك كلاهما فاعل ومفعول به.

فما من شك أنّ هناك هشاشة ثقافية طاغية ف أوساط الوافدين من العالم الإسلام نَحو أوروبا، جعلت
التفاهم مع الغرب يوكل أمره إل الصمت والوجوم ف معظم الأحيان، دون أخذ زمام المبادرة.
وأخش ما أخشاه عل هؤلاء الوافدين من العالم الإسلام أن يتحولوا إل كتل صماء صامتة، بدون

أثر، وبدون صخب، ف مجتمعات تعج بالحركة.

إذ هناك ملايين متروكة سائبة وعرضة للنهش، من هنا وهناك، ولذلك نحن ف أوروبا، مسلمين وغير
مسـلمين، نـدفع ضريبـة هـذا الفـراغ الثقـاف الهائـل والصـمت المطبـق فـ مجـال الثقافـة ذات الصـلة
بالمسلمين. وما دام ليس هناك استثمار دائم ف تلك الرساميل الرمزية والمعنوية، أو تعويل عل أثرها،
فسيستمر تناقض تلك الملايين مع واقعها الأوروب، وستبق عرضة للتوترات الدورية والمتررة.
فالشراكة الثقافية الت يفتَرض أن تقوم عليها العلاقات بين دول العالم الإسلام وأوروبا، عوضتها
خلافات سياسية، سرعان ما تُحول إل خلافات دينية تُستدرج إليها الجاليات المسلمة تغريرا، فيغدو
كيان المسلم الأوروب مسرحا لتصفيتها. إذ ثمة قابلية لدى مسلم أوروبا للتوظيف الخارج، جراء
فقدان الاستقلالية مع بلدان المأت، عل مستوى المخيال السياس وعل مستوى المرجعية الدينية.
وف ظرفنا الراهن نعيش فتورا ف الرهان عل الإيلاف الثقاف والتآنس الحضاري بين المجتمعات
الأوروبية وجملة من دول العالم الإسلام. وما من استراتيجية لبناء إيلاف ثقاف يستوعب هذا التوتر

.ل دوريالحاصل والمتفجر بش
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فأحيانا قضايا محدودة تُهول وتُحول إل قضايا رأي عام، بعيدا عن حقيقتها الفعلية. وما نعيشه هذه
الأيام من قلاقل وتجاذب بين فرنسا والمسلمين عل وقع الرسوم الارياتورية والاغتيالات الإرهابية
من مقام المصطف للإسلام ولا مس هو أحد أوجه تلك التوترات الدورية. فليس هناك ازدراء عموم
(عليه الصلاة والسلام) عل مستوى رسم؛ ولن الناس هنا يتصرفون عل نحو مغاير لما دأب عليه
الغرب، قابل للنقد والدحض وحت المقدّس، ف البلدان العربية والإسلامية. فحت المسلمون ف
الطعن والنقض، وربما استغلاله ضمن الدراما والوميديا، فالقوم لا يعرفون التنويه الدائم ولا الثناء
الغامر. إنها صيرورة الحداثة الغربية الت لا تعرف الولاء اللامشروط، وهو ما لم يدرك كنهه كثير من

المسلمين.

وتأكيدا للخواء الثقاف الذي صنّفناه عنصرا رئيسا ف التوتر الحاصل نقول: أحيانا يجري الاستهلاك
ف البلاد العربية، وإل درجة الابتذال، لأسماء ثقافية وعلمية عربية تقيم ف الغرب، وتُنسج الروايات
والأساطير عن قصص نجاحها بعد احتضانها وحسن وفادتها، ولا يعار اهتمام لملايين سائبة لا تُعرف
وقائعها ولا مصائرها. تغيب بالفعل من الأبحاث السوسيولوجية والسياسية ومن دراسات الهجرة ومن
؟ والحال أن ما يريده المسلمون فأحاديث الساسة، وهو ما يدعو للتساؤل: أين الاستغراب العرب
الغرب هو حديث صادق عن فشلهم وعن نجاحهم، عن حقوقهم وعن واجباتهم، بدون تهويل أو تبسيط،
،التراب الإيطال أو تقديس أو تدنيس. فمن يعرف أنّ ما يزيد عن ثلاثة ملايين مسلم يقيمون عل
ويفدون من مشارق الأرض ومغاربها، لا يصدر منهم ديوان شعر، ولا رواية، ولا كتاب، ولا قصيدة، ولا
فيلـم، ولا مسـرحية إلا مـا نـدر؟ ولا يمتلـون صـحيفة، ولا مجلـة، ولا إذاعـة، أو حتـ موقـع فـ الشبـة
العنبوتية، يلتفون حوله. مع أن هؤلاء يغدون ويروحون ف بلد ديمقراط مفتوح عل الثقافة، ولا يعرف

سلطة الرقيب، أو بيروقراطية التراخيص.

ولأنّنا نؤمن أن هناك أفُقا ثقافيا رحبا تلتق فيه الثقافة الوافدة من البلدان الإسلامية والثقافة الأوروبية،
يحاول الطهريون من الجانبين تضييقه وزرع ألغام التوتر والصراعات فيه، فنحن مع أوروبا من أجل
تعزيز مناعتها وترسيخ خياراتها عل جميع الأصعدة، لأنّ قدرنا ف هذه القارة وليس خارجها. وليس
نحن أمام مشروع هائل ف أن نصنع تناقضا مع فضاء احتضننا، وبالتال باسم جذور واهية ينبغ
إعادة صنع هويتنا الإسلامية من جديد لتتلاءم مع واقع تعددي كوسموبوليت. المشلة أننا ما زلنا
نستورد رموزنا ونماذجنا من وراء البحار، ونحاول استزراعها ف تربة غير تربتها، وقد أضحت معايير

أخرى تحم واقعنا الغرب الذي بات يحتضننا.
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